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البطل طريقه ف الصباح إل المدرسة إذ يح قائلا: كنت متأخّرا جدًا وشعرت بالرعب لمجرد تخيل ما ينتظرن من لوم وتوبيخ
ف لَةهوت لرف أنن ا، حتوالمفعول وهو لم أفهم فيه شيى أسماء الفاعل علم سيسألنا فنتيجة تأخري الشديدٍ، خاصةً وأنّ الم

أيقنت بأنّه حيث مدرست ا إلذهبت سريع ننائع، لشمس الرهذا الجو الم أسوارِ المدرسة ف فترة النّهار خارِج مضالهروب لا
الت جتمعين إمام لوحة من الإعلانات، تلك اللوحة هثير من الناس مة رأيت الد مروري بدارِ البلديدٌّ. وبمجرب نْهم ا ليسدَّ مملا ب

تُخبرنا بمجموعة من الأخبار السيئة كالمعارك الت هزمنا فيها، فأخذت أتساءل عما حدث!؟ ومررت سريعا وإذ بمن يقرأ لوحة
الإعلانات يصيح ب قائلا: “خَفّفِ الوطء يا بن ستصل إل مدرستكَ ف متَّسع من الوقتِ” حت شعرت بأنّه يهزأ ب مع بداية كل

يوم ف المدرسة كانَت الفوض وارتفاع الأصوات تعم المان ف الشّارع، وصوت فتح وغلق الأدراج مستمر حت أنَّ صوتنا يون
مرتفعا عند ترديد الدروس ف آنٍ واحد، ومع ذلك وف هذا اليوم تحديدًا كان الهدوء هو السائد ف المان، فيا لسوء حظّ! لقد

نويت هذا اليوم أن اتسلل إل أي مان مستترا ف الفوض، ولن لا يوجد أي فوض! فالصمت يسيطر عل المان نظَرت خلال
،هأسفل إبط ا مسطرتُها، واضعإيابا والفصل ذهاب علّم يتحرك فبينما كان الم ،مقعدِه م يجلس علنْهم لك وجدت رفاق النّافذة
وإذ ب أفتح باب غرفة الدّرس وامر أمام الجميع مع قدرٍ كبير من الخجل والرعب يسون، وهنا رآن السيدُ هامل “المعلم” وقال
ل بصوتٍ رقيق “اذهب إل درجِكَ بسرعة أيها الصغير لقد كنّا عل وشَكِ البدء من دونكَ” وبالفعل جلست بسرعة عل مقعدي

انتبهت بعدها إل ملبس المعلم، فقد كان مرتديا بدلتَه الخضراء المميزة مع قميصه الأنيق، وقُبعتَه السوداء المصنوعة من الحرير،
لن ما الخطب؟ لماذا يرتدي المعلم ملابس المناسبات خاصته؟! ولماذا كل هذا الهدوء الذي يسود أجواء المدرسةَ؟! كما أنّ

دهشت قد ازدادت أكثر عندما رأيت أهل القرية يجلسون ف المقاعدَ الخَلفيةَ وإذ بعجوزٍ أعرفه من أهل القرية يضع كتاب مبادئِ
ونُ هذا الدّرس يا أولادي هووبصوتٍ رقيق: “سي مقعدِه قائلا اتَّجِه السيد هامل إل وتساؤلات ظل حيرت وف ،هتَيبكر عل التّعليم

آخر ما سالَقّنُم إياه فقد صدر الأمر بتدريسِ الألمانية فقطْ ف المدارسِ وسيصل مدَرِسم الجديدُ غَدًا… أنصتوا إل جيِدًا، فهذا
فهذا هو الخبر الذي كان النّاس ،يد هامل وكأنها صاعقة قد حلّت بوحينها سمعت كلمات الس ةبالفرنسي مَرسٍ لد رآخ هو

ينصتون إليه أمام لوحة  الإعلانات، لن كيف؟ فأنا بالادِ أكتب! ألَن أتعلّم أكثر من آخر درسٍ ل بالفرنسية! يا لندم لقد أضعت
سالفِ أيام ف اللعب والجري بدلا من تعلُّم الفرنسية، وف هذا الوقت تحديدًا شعرت بحقيبت وكتبت المزعجة ل من قبل بأنّهم

رفاقًا ل، وقد فهمت الآن لماذا حضر أهل القرية لقد كانوا نادمين مثل تماما عل ما أضاعوه وخلال هذا الوقت أمرن السيد
هامل بالقراءة وحينها تمنّيت أنْ أقرا بمهارة وإتقان، لن من المؤسف أنَّ هذا الشء لم يحدث فقد وقفت اشبه الأبله تماما،

الخجل.ليقول ل من شدَّة رأس رفع عل لم أجرو أنّن وزاد توتري للغاية حت قلب لِ كلمة فتزايدت دقّاتعندَ نطق أو توتَعثّر
ما لنا يومينفُسل ؟ نقولتوالتّأنيبِ، أرأي اللّوم فيكَ عنفَبِكَ ما ي غيرها الصِخَكَ أيأوب وت الرقيق: لَنيدِ هامل بنفس الصالس علّمم

العجلَةُ؟ هناكَ متَّسع من الوقتِ سأتعلّم غَدًا، وها قد تم تأجيل تَعلُّم اليوم إل الغدِ فإنّم لا تستطيعونَ القراءةَ أو التابةَ بِلُغتم الام؟!
لنّكَ عزيزي لَست الأسوا،وبعد مدح السيد هامل ف الفرنسية ودقّت ساعة المدينة قام من مقعدِه بوجه شاحب اللون قالا: أنا…أنا

لنه لَم يستطيع إكمال كلامه فثمةَ غصةٌ تقف ف حلقه قد منعته من مواصلة حديثه،


